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البطل طريقه ف الصباح إل المدرسة إذ يح قائلا: كنت متأخّرا جدًا وشعرت بالرعب لمجرد تخيل ما ينتظرن من لوم وتوبيخ
ف لَةهوت لرف أنن ا، حتوالمفعول وهو لم أفهم فيه شيى أسماء الفاعل علم سيسألنا فنتيجة تأخري الشديدٍ، خاصةً وأنّ الم

أيقنت بأنّه حيث مدرست ا إلذهبت سريع ننائع، لشمس الرهذا الجو الم أسوارِ المدرسة ف فترة النّهار خارِج مضالهروب لا
الت جتمعين إمام لوحة من الإعلانات، تلك اللوحة هثير من الناس مة رأيت الد مروري بدارِ البلديدٌّ. وبمجرب نْهم ا ليسدَّ مملا ب

تُخبرنا بمجموعة من الأخبار السيئة كالمعارك الت هزمنا فيها، فأخذت أتساءل عما حدث!؟ ومررت سريعا وإذ بمن يقرأ لوحة
الإعلانات يصيح ب قائلا: “خَفّفِ الوطء يا بن ستصل إل مدرستكَ ف متَّسع من الوقتِ” حت شعرت بأنّه يهزأ ب مع بداية كل

يوم ف المدرسة كانَت الفوض وارتفاع الأصوات تعم المان ف الشّارع، وصوت فتح وغلق الأدراج مستمر حت أنَّ صوتنا يون
مرتفعا عند ترديد الدروس ف آنٍ واحد، ومع ذلك وف هذا اليوم تحديدًا كان الهدوء هو السائد ف المان، فيا لسوء حظّ! لقد

نويت هذا اليوم أن اتسلل إل أي مان مستترا ف الفوض، ولن لا يوجد أي فوض! فالصمت يسيطر عل المان نظَرت خلال
،هأسفل إبط ا مسطرتُها، واضعإيابا والفصل ذهاب علّم يتحرك فبينما كان الم ،مقعدِه م يجلس علنْهم لك وجدت رفاق النّافذة
وإذ ب أفتح باب غرفة الدّرس وامر أمام الجميع مع قدرٍ كبير من الخجل والرعب يسون، وهنا رآن السيدُ هامل “المعلم” وقال
ل بصوتٍ رقيق “اذهب إل درجِكَ بسرعة أيها الصغير لقد كنّا عل وشَكِ البدء من دونكَ” وبالفعل جلست بسرعة عل مقعدي

انتبهت بعدها إل ملبس المعلم، فقد كان مرتديا بدلتَه الخضراء المميزة مع قميصه الأنيق، وقُبعتَه السوداء المصنوعة من الحرير،
لن ما الخطب؟ لماذا يرتدي المعلم ملابس المناسبات خاصته؟! ولماذا كل هذا الهدوء الذي يسود أجواء المدرسةَ؟! كما أنّ

دهشت قد ازدادت أكثر عندما رأيت أهل القرية يجلسون ف المقاعدَ الخَلفيةَ وإذ بعجوزٍ أعرفه من أهل القرية يضع كتاب مبادئِ
ونُ هذا الدّرس يا أولادي هووبصوتٍ رقيق: “سي مقعدِه قائلا اتَّجِه السيد هامل إل وتساؤلات ظل حيرت وف ،هتَيبكر عل التّعليم

آخر ما سالَقّنُم إياه فقد صدر الأمر بتدريسِ الألمانية فقطْ ف المدارسِ وسيصل مدَرِسم الجديدُ غَدًا… أنصتوا إل جيِدًا، فهذا
فهذا هو الخبر الذي كان النّاس ،يد هامل وكأنها صاعقة قد حلّت بوحينها سمعت كلمات الس ةبالفرنسي مَرسٍ لد رآخ هو

ينصتون إليه أمام لوحة  الإعلانات، لن كيف؟ فأنا بالادِ أكتب! ألَن أتعلّم أكثر من آخر درسٍ ل بالفرنسية! يا لندم لقد أضعت
سالفِ أيام ف اللعب والجري بدلا من تعلُّم الفرنسية، وف هذا الوقت تحديدًا شعرت بحقيبت وكتبت المزعجة ل من قبل بأنّهم

رفاقًا ل، وقد فهمت الآن لماذا حضر أهل القرية لقد كانوا نادمين مثل تماما عل ما أضاعوه وخلال هذا الوقت أمرن السيد
هامل بالقراءة وحينها تمنّيت أنْ أقرا بمهارة وإتقان، لن من المؤسف أنَّ هذا الشء لم يحدث فقد وقفت اشبه الأبله تماما،

الخجل.ليقول ل من شدَّة رأس رفع عل لم أجرو أنّن وزاد توتري للغاية حت قلب لِ كلمة فتزايدت دقّاتعندَ نطق أو توتَعثّر
ما لنا يومينفُسل ؟ نقولتوالتّأنيبِ، أرأي اللّوم فيكَ عنفَبِكَ ما ي غيرها الصِخَكَ أيأوب وت الرقيق: لَنيدِ هامل بنفس الصالس علّمم

العجلَةُ؟ هناكَ متَّسع من الوقتِ سأتعلّم غَدًا، وها قد تم تأجيل تَعلُّم اليوم إل الغدِ فإنّم لا تستطيعونَ القراءةَ أو التابةَ بِلُغتم الام؟!
لنّكَ عزيزي لَست الأسوا،وبعد مدح السيد هامل ف الفرنسية ودقّت ساعة المدينة قام من مقعدِه بوجه شاحب اللون قالا: أنا…أنا

لنه لَم يستطيع إكمال كلامه فثمةَ غصةٌ تقف ف حلقه قد منعته من مواصلة حديثه،


